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ــار  ــن الن ــر م ــة الأكب ــح الحص ــذت رف ــتثناء وإن أخ ــا دون اس ــزة جميعه ــي غ ــارك ف ــى المع تتوال
ــه  ــا جيــش الاحتــال بآلات ــوت التــي يهدمه ــار البي ــدم مــع غب ــر اللحــم الحــي وال والشــهداء، ويتطاي
التدميريــة فائقــة القــوة، فيمــا تــردّ المقاومــة بقــدرة عاليــة علــى الصمــود وبالتفــاف الحاضنــة الشــعبية 
ــوة والعــدد  ــارق الق ــار تعويــض ف ــن الاعتب ــل بجــدارة بأســاليب مبتكــرة آخــذة بعي ــا، وتقات مــن حوله
والعتــاد بأســاليبها الجديــدة الفعالــة والتــي تقتصــد فــي الذخيــرة وتشــتبك حيــث يجــبُ الاشــتباك، 
ــي  ــى الانخــراط ف ــم عل ــد الشــباب وإقباله ــة تجني ــي أن عملي ــري والعالم ــام العب ــد الإع ــا يؤك فيم
ــم لتعويــض النقــص الحاصــل بســبب  ــك تدريبه ــدم وســاق وكذل ــى ق ــة وتســير عل ــة عالي المقاوم

ــات والاستشــهاد. الإصاب
يدّعــي )الإســرائيلي( أنــه اســتطاع القضــاء علــى 35-40% ثــم 60% مــن كتائــب المقاومــة ثــم يعــود 
ــول إن  ــه يذهــب للق ــاء فإن ــك الادع ــوق هــذه النســبة، وبموجــب ذل ــا يف ــى م ــه قضــى عل ــاء أن للادع
ــا  ــاء بعده ــه الادع ــي يمكن ــارك الحــرب والت ــاً ســتكون آخــر مع ــي سيحســمها قريب ــح الت ــة رف معرك
أنــه حقّــق النصــر، وهــو أمــر تكذّبــه حقائــق الميــدان التــي تؤكــد أن القتــال لا زال جاريــاً وأن كتائــب 
المقاومــة ومناضليهــا ينتشــرون فــي ســائر أرجــاء قطــاع غــزة المحتــل مــن شــماله حيــث ادعــى المــرة 

تلــو المــرة أنــه قــد أنهــى المقاومــة فيــه إلــى أقصــى جنــوب القطــاع.
يتناســى )الإســرائيلي( أن ســيناريو الانتصــار الوهمــيّ هــذا لــم يحقــق أهــداف الحــرب الأربعــة 
التــي أعلنتهــا حكومتــه، وهــي إطــاق ســراح الأســرى الذيــن احتجزتهــم المقاومــة فــي الســابع 
ــكيل  ــادة تش ــحقها، وإع ــة، أي س ــى المقاوم ــرم عل ــام والمب ــاء الت ــي والقض ــرين الأول الماض ــن تش م
قطــاع غــزة بمــا يحــول دون إمكانيــة وجــود أي تهديــد فــي المســتقبل علــى ســكان غــاف غــزة مــن 
المســتوطنين )الإســرائيليين(، والبقــاء فــي المناطــق غيــر الآهلــة بالســكان للتدخــل الســريع، كلمــا 
تطلّــب الأمــر. أمــا مــا يصــدر علــى لســان القــادة الكبــار والاســتراتيجيين فــي هيرســيليا كمــا حاضــر 
ــدى  ــى نفســها اســم منت ــق عل ــي تطل ــي مؤسســتها الشــهيرة والت ــام ف ــة أي ــذ ثلاث ــم من ــر منه كثي
تعزيــز مناعــة )إســرائيل(، مــا يفيــد ان المقاومــة لا يمكــن القضــاء عليهــا فهــي فكــرة وأيديولوجيــا وأن 
العمــل يجــب أن ينصــبّ علــى تقليــص دورهــا وقوتهــا لا ســحقها وإيجــاد بدائــل لهــا وأن لا مانــع لــدى 
اولئــك الاســتراتيجيين أو لا بــد ولا مناصــة مــن مشــاركة العناصــر المعتدلــة فــي حركــة حمــاس فــي 
إدارة قطــاع غــزة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وأن لا مجــال إلا للتفــاوض أو البحــث عــن صيــغ لإطــاق 

ســراح الأســرى بعــد الفشــل فــي تحريرهــم بالقــوة وبعــد كل هــذه المــدة.
ــة  ــة الضف ــان وجبه ــة لبن ــن جبه ــى كل م ــد )الإســرائيلي( عل ــن التصعي ــار ع ــى الأخب ــا تتوال كم
الغربيــة ولعــل اللجــوء إلــى القــوة التدميريــة وارتــكاب المجــازر فــي رفــح يقصــد بــه الاحتــال إرســال 
رســالة لهاتيــن الجبهتيــن بأنــه قــد تخلّــى عــن كل حــذر أو اهتمــام بالــرأي العــام العالمــي أو بالقانــون 

الدولــي وبأنــه يمــارس الحــرب بــا ضوابــط.
فــي الشــمال تــورّط الاحتــال بإعطــاء موعــد انقضــى قبــل أيــام لإعــان الحــرب إن لــم 
تنســحب المقاومــة الــى شــمال نهــر الليطانــي. لــم تنســحب المقاومــة وإنمــا ردت علــى 
التهديــد بالتهديــد والنــار بالنــار والحــرب بــا ضوابــط بالحــرب بــا ضوابــط ولا ســقوف. 
حــاول الأميركــي طيلــة الشــهور التســعة الماضيــة ضبــط إيقــاع الاشــتباك مــع لبنــان بمــا لا 
يــؤدي الــى تطورهــا الــى حــرب شــاملة وهــي الآن تقــف علــى حافــة خطــرة فــأي خطــأ فــي 

الحســاب قــد يــؤدي الــى فتــح أبــواب الجحيــم.
فــي الضفــة الغربيــة يعــود وزيــر الماليــة )الإســرائيلي( لينشــر مــن جديــد عناصــر خطتــه 
لمســتقبل الضفــة الغربيــة التــي تكشــف علنــاً عــن ضــمّ لمعظــم الضفــة الغربيــة كأرض وجغرافيــا 
لا ديموغرافيــا وســكان، وعــن ضــرورة التخلــص مــن الســلطة الفلســطينية، وإن كانــت تعلــن التزامهــا 
بأمــن )إســرائيل( والتنســيق الأمنــي معهــا وتديــن المقاومــة بمناســبة وبــا مناســبة وتتهمهــا 
ــرى  ــا مــن أن ي ــم يحمه ــذال ل ــك الابت ــاوم، لكــن كل ذل ــرة وعــدم مشــروعية مشــروعها المق بالمغام
)الإســرائيلي( أن دورهــا قــد انتهــى وهــو رأي سيشــارك )إســرائيلَ( بــه قريبــاً المواطــنُ الفلســطيني 
الحزيــن الــذي يــرى أن الســلطة الفلســطينية غيــر قــادرة علــى الدفــاع عنــه فــي مواجهــة الاســتيطان 
والمســتوطنين والاجتياحــات والاقتحامــات والاغتيــالات )الإســرائيلية(، وأنهــا غيــر قــادرة علــى قيــادة 

ــى إعاشــته بالمعنــى الخدمــي والريعــي. ــادرة أيضــاً عل ــر ق مشــروع وطنــي وغي
يذكرنــا أســلوب الحكومــة )الإســرائيلية( وإعلانهــا الانتصــار فــي المعطيــات الموجــودة بســيناريو 
نيكســون – فيتنــام عــام 1972، إذ بينمــا كانــت قــوات الفيتكونــغ تحقــق الانتصــارات وتوقــع الخســائر 
والهزائــم بالجيــش الأميركــي وقــوات فيتنــام الجنوبيــة المتحالفــة معــه، والتــي تفــر مــن أمامهــا الــى 
ان حاصــرت العاصمــة ســايغون، فــي غمــرة ذلــك قــام الرئيــس الأميركــي ريتشــارد نيكســون بإعــان 
الانتصــار وتحقيــق أهــداف الحــرب والانســحاب الفــوري مــن فيتنــام تــاركاً حلفــاءه )عمــاءه( ليلقــوا 
مصيرهــم المحتــوم علــى أيــدي الثــوار، كمــا حصــل مــع عمــاء )إســرائيل( مــن عصابــات ســعد حــداد 

وانطــوان لحــد العــام 2000.
ــد مــن  ــى مزي ــاج إل ــا فرصــاً تحت ــإن فيه ــا مــن مخاطــر ف ــا فيه ــدر م ــة وبق ــت طويل الحــرب لا زال

ــة. ــي النهاي ــد الانتصــار ف ــال لمــن يري ــود والاحتم الصم

الحرب النفسية.. العدوّ يسدّد داخل مرماه!   
ليلي عماشا

كذبتان كبيرتان.. أميركية و»إسرائيلية«
أن  تصديــق  البعــض  علــى  يصعــب  قــد 
سياســات دولــة عالميــة كبــرى كأميــركا تعتمــد 
كثيــراً خــال الأزمــات علــى إطــاق الأكاذيــب، مــن 
جهــة لتغطيــة الجرائــم الكبــرى التــي تشــهدها هذه 

الأزمــات، ومــن جهــة مقابلــة رهــان علــى تمريــر 
الوقــت لحيــن انكشــاف ســقوط هــذه الأكاذيــب.

حكايــة الرصيــف الأميركــي البحــري العائــم 
عبــر  المســاعدات  توريــد  وسلســلة  غــزة،  قبالــة 
قبــرص واحــدة مــن هــذه الأكاذيــب. ولا مشــكلة أن 
تكــون كلفــة هــذه الكذبــة ثلاثمئــة مليــون دولار، 
ربمــا تكــون دفعتهــا أصــاً دولــة عربيــة، ويكــون 
نصفهــا عمــولات ورشــاوى وفســاداً، كمــا كشــفت 
الاســلحة  لشــراء  المخصصــة  الأمــوال  فضائــح 

المرســلة الــى أوكرانيــا.
جــاء الإعــان عــن الرصيــف للتغطيــة علــى 
إغــاق المعابــر مــن جانــب كيــان الاحتــال، ضمــن 

ــة  ــع غــزة. وكانــت المســاهمة الأميركي خطــة تجوي
ــة  ــزالات الجوي ــة الن ــي كذب ــار ه ــة الحص ــي خط ف
للمســاعدات ولاحقــاً الرصيــف البحــري، وقــد ثبــت 
ــن  ــن الطريقي ــر هذي ــده عب ــم توري ــا ت أن حجــم م

كان عمليــاً صفــراً بالقيــاس لحاجــات غــزة، وكانــت 
ــار  ــاء للحص ــدّم الغط ــا، وق ــرات الضحاي ــه عش كلفت
علــى أفضــل وجــه، قبــل أن تجــرف الأمــواج هــذا 
ــم  ــاءه ل ــة، وأن بن الرصيــف وتظهــر أنــه مجــرد كذب
ــط، الأول  ــة، لســببين فق يخضــع للدراســات اللازم
لتقاســم الرشــاوى والعمــولات، والثانــي لأنــه كذبــة.
الســؤال هــو أيــن أصبحــت الخطــط الواعــدة 
الكبــرى التــي تــمّ ربطهــا بإنشــاء هــذا الرصيــف؟ 
تــوزّع  لقــد  المهمــة،  انتهــت  هــو  والجــواب 
علــى  التغطيــة  وتمّــت  حصصهــم،  السماســرة 
إقفــال المعابــر، وأدّت أميــركا نصيبهــا مــن خطــة 

غــزة. علــى  والتجويــع  الحصــار 

الإســرائيلي  الكــذب  الأميركــي  الكــذب  مثــل 
البيانــات  ســماع  مللنــا  فقــد  ومنهجيــة،  سياســة 
العســكرية الإســرائيلية عــن خســائر لا تذكــر فــي 
صفــوف جيــش الاحتــال علــى جبهــة المواجهــة مــع 
المقاومــة فــي لبنــان، والنــاس تتســاءل عمــا يجــري 
مــع مــا تــراه مــن مشــاهد موثقــة تصــوّر الانفجــارات 
ــع فــي مواقــع يظهــر تصويرهــا  والحرائــق وهــي تندل
فيهــا  وضبــاط  جنــود  وجــود  اســتهدافها  لحظــة 

يســتحيل خروجهــم أحيــاء بعــد إصابتهــا.
عمليــات  نتائــج  عــن  الإســرائيلية  الأرقــام 
المقاومــة لا تعتــرف بعشــرين قتيــاً فــي صفــوف 
الجنــود والمســتوطنين معــاً، وفجــأة تحتــاج قيــادة 
جــذب  فــي  الفلســطينيين  منافســة  إلــى  الكيــان 
التعاطــف، خــال مناقشــات مجلــس حقــوق الإنســان 
فــي الأمــم المتحــدة، فــي جنيــف، فتتحــدّث مندوبــة 
الكيــان عــن 150 قتيــاً مــن المســتوطنين، وليــس 
ــن أصــل خمســة  ــت، م ــا قال ــم عســكريون، كم بينه
المحترقــة  الدونمــات  وآلاف  جريــح،  ألــف  عشــر 
ــا  ــل، عمّ ــة للتحلي ــن، ولا حاج ــات آلاف المهجري ومئ
الجنــود  بيــن  للقتلــى  النهائــي  الرقــم  يكــون  قــد 
للمهجريــن  الفعلــي  والرقــم  معــاً  والمســتوطنين 

للجرحــى؟ النهائــي  والرقــم 
يكفــي أن يفهــم الببغــاوات العــرب الذيــن يــردّدون 
الــكلام الإســرائيلي عــن أرقــام تافهــة لخســائر الكيــان، 
للتهويــن مــن حجــم أثــر جبهــة المقاومــة اللبنانيــة، 
تنفيهــا تصريحــات رســمية  أكاذيــب  يــردّدون  أنهــم 
ــم الأذى الــذي  ــدون حج ــان يؤك ــي الكي ــؤولين ف لمس
أصــاب كيانهــم بفعــل مــا تقــوم بــه المقاومــة مــن جبهــة 

ــان. البناءلبن

ــح »الحــرب  ــرة مصطل ــرة الأخي ــي الفت شــاع ف
النفســية« فــي إطــار توصيــف مــا يقــوم بــه العــدوّ 
ــثّ روح  ــى ب مــن محــاولات مســتميتة تســعى إل
الهزيمــة والضعــف فــي صفــوف أهــل المقاومــة، 
باســتخدام الأدوات الإعلاميــة والمنابــر الواقعيــة 

والافتراضيــة. اعتمــد العــدوّ لهــذا الغــرض الترويــج 
للأكاذيــب والأضاليــل وبــثّ التهديــدات الواهيــة 
بشــكل مباشــر عبــر الناطقيــن باســمه أو العامليــن 
ــه  ــة ل ــى مقدّمــي الخدمــات المجاني ــه أو حتّ لدي
بدافــع الحقــد الخالــص أو غيــره. واســتخدم صيــغ 
المخاطبــة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي هــذا 
الســياق ليحقّــق مــا يعجــز عنــه فــي الميــدان 
يصــرّح  بالعبريــة  متحــدّث  فتــارّة  العســكري. 
ــا  ــه أنّ م ــان، رغــم إدراك ــد ضــدّ لبن ــد ووعي بتهدي
يهــدّد ويتوعّــد بــه غيــر قابــل للتنفيــذ، وتــارّة 
كــي  بالعربيــة  لمتحــدّث  تعليمــات  تُعطــى 
يقــوم بذلــك بطريقتــه الخاصــة والتــي قــد تظهــر 
علــى شــكل تبــاكٍ وتعاطــف وتخــوّف يبتغــي 
التخويــف مــن الآتــي، أو علــى شــكل تصويــب 
شــائن ضــدّ المقاومــة ورموزهــا وثقافتهــا وكلّ مــا 

ــا.  ــي فلكه ــدور ف ي
التــي  بـ«الحــرب  النفســية  الحــرب  تعــرّف   
التأثيــر  أجــل  مــن  الدعايــة  فيهــا  تســتخدم 
وبأنّهــا  العــدو«،  أوســاط  بيــن  أشــخاص  علــى 
مــن  فيهــا  يُســتخدم  شــاملة،  منظمــة  »عمليــة 
ــوس  ــول ونف ــى عق ــر عل ــا يؤث الأدوات والوســائل م
ــذه الحــرب  ــن ه ــد تتزام ــات الخصــم«، وق واتّجاه
ــام،  مــع حــرب عســكرية كمــا نشــهد فــي هــذه الأي
ــام الهــدوء علــى الجبهــة  أو تــدور مجرياتهــا فــي أيّ
بيــن معركتيــن، وهــذا مــا شــهدناه بكثافــة منــذ 
تمــوز ٢٠٠٦ وحتّــى دخــول جبهــة الإســناد فــي لبنــان 

فــي معركــة »طوفــان الأقصــى”. 
ــأنّ  ــف، يمكــن الجــزم ب ــى هــذا التعري ــاء عل بن
مذلّــة  هزيمــة  الميــدان  هــذا  فــي  لقــي  العــدوّ 
العســكرية،  لهزيمتــه  مســبقًا  انعكاسًــا  تشــكّل 
ــة الأدوات  ــاس فعالي ــع، تُق ــي الواق ــا. ف ــد له أو تمهّ
الحــرب  فــي  المســتخدمة 
ــا،  ــا وتأثيره النفســية بفعاليته
الحــرب  فــي  كمــا  تمامًــا 
ــا  ــر، كم ــكلام آخ العســكرية. ب
يمكــن تقييــم فعاليــة قنبلــة 
ــاس  ــن خــال قي أو صــاروخ م
فــي  لــه  التدميــري  الأثــر 
المــكان المســتهدف، يجــري 
ــة أو  ــة أو المقابل ــم الدعاي تقيي
ــى  ــح أو حتّ ــة أو التصري المقال
ــن  ــي الحــرب النفســية م المنشــور المســتخدم ف
المســتهدفين،  نفــوس  فــي  أثــره  قيــاس  خــال 
ــله  ــن فش ــث ع ــرًا، فالحدي ــر صف ــذا الأث ــا دام ه وم
بمعــزل  هــو حديــث موضوعــي علمــيّ مثبــت، 
عــن الموقــف منــه. وبالتالــي القــول بــأنّ العــدوّ 
يلقــى فــي الميــدان النفســي هزيمــة مــرّة هــو 
الــذي  بالصفــر  قياسًــا  موضوعــي،  علمــي  قــول 
يتركــه تأثيــره فــي نفــوس أبنــاء بيئــة المقاومــة، 

النفســية.  حربــه  فــي  المســتهدفين 
فــي الأمثلــة، يواصــل الناطقــون العســكريون 
الاحتــال  كيــان  صفــوف  فــي  والسياســيون 
التصريــح عــن تهديــدات ضــدّ لبنــان، وعــن لائحــة 
طلباتهــم ورغباتهــم التــي تتضمّــن إبعــاد حزب الله 
إلــى شــمال الليطانــي. الهــدف مــن هــذه التهديدات 
هــو بطبيعــة الأحــوال ترهيــب بيئــة المقاومــة وكلّ 
اللبنانييــن كــي يقومــوا بالضغــط علــى المقاومــة 
ــا عــن  ــاس هن ــع. وقبــل أن يجيــب الن ــي تتراج ك
ــان صــوت  ــن داخــل الكي ــات، يصــدر م ــذه الترّه ه
سياســيين وعســكريين أيضًــا، كــي يهــزأوا بهــؤلاء 
قــدرة  عــدم  فضــح  عبــر  ويقرّعوهــم  الناطقيــن 
علــى  بــه  تتوعّــد  مــا  تنفيــذ  علــى  »إســرائيل« 
لســان سياســييها وعســكرييها. وفــي هــذا الإطــار، 
ــا  ــادرة يوميً ــة الص ــف اليومي ــة الصح ــن متابع يمك
فــي كيــان الاحتــال والتــي تنشــر الكثيــر مــن 
التصريحــات الرســمية أو التســريبات نقــاً عــن 
ــن  ــن الوه ــدّث ع ــا تتح ــة، وجميعه ــاط وساس ضب

الــذي يصــدّع قــدرة الكيــان علــى الــردع أو علــى 
حمايــة نفســه. 

وأيضًــا، جميعنــا قرأنــا مقالــة »دايلــي تلغــراف« 
حــول مطــار بيــروت والتــي يــراد منهــا بــثّ رســالة 
ــع »إســرائيلي« فــي ســياق الحــرب  ترهيــب بتوقي
النفســية والإعلاميــة ضــدّ حــزب الله، وجميعنــا 
علــى  القنبلــة  هــذه  ارتــدّت  كيــف  رأينــا  أيضًــا 
الصهاينــة أنفســهم، فعــدا عــن انفضــاح الكذبــة، 
كشــفت عجزهــم عــن التجــرّؤ علــى المطــار خوفًــا 
ــه  ــا أنّ ــكاب كهــذا، علمً ــى ارت مــن ردّ المقاومــة عل
فــي العــام ٢٠٠٦ أخــرج العــدوّ مطــار بيــروت عــن 
الخدمــة منــذ الأيــام الأولــى للمعركــة. بــكلام آخــر، 
روّج الصهاينــة لكذبــة تخزيــن الصواريــخ فــي مطــار 
ــم تعلمــون  ــا دمت ــروت، فســألهم جمهورهــم »م بي

بذلــك فلمــاذا لا تقصفونــه!؟«، فســكتوا!
ــي إطــار الحــرب  ــل ف ــد آخــر، أو لنق ــى صعي عل
النفســية بالجانــب الــذي يســتخدم فيــه العــدوّ 
أدواتــه المحليّــة، ســواء التاريخيــة أو المســتحدثة، 
مــا  لتوصيــف  لطيــف  عنــوان  الذريــع  فالفشــل 
الخائبيــن  مــن  العــدوّ مجموعــة  كلّــف  يجــري. 
المعركــة  فــي  أهدافــه  ويخدمــوا  لــه  ليطبّلــوا 
النفســية، فلــم يكتفــوا بالعجــز عــن تحقيــق أيّ 
هــدف، بــل تحوّلــوا بفعــل حماقاتهــم المتكــرّرة 
ــر هــؤلاء  ــه. أظه ــويّ علي ــى عــبء نفســي ومعن إل
كلّ حقدهــم علــى بلدهــم دون أن ينجحــوا فــي 
مشــغّلهم،  مســاعي  مــن  مســعى  أي  تحقيــق 
فــازدادت عزلتهــم وانكشــف خواؤهــم الأخلاقــي 
والوطنــي أكثــر فأكثــر، حتّــى باتــوا عبــارة عــن 
ــة عــن الواقــع  ــل نفســها، منفصل عصبــة بالــكاد تمثّ
ومتلعثمــة فــي كلّ قــول أو حديــث. والأمثلــة الحيّــة 
هنــا بتعــداد هــؤلاء الذيــن ارتبــط اســم كلّ منهــم 
روّاد  يبــدع  تهكّمــي  بفيديــو  أو  ســاخرة،  بنكتــة 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن أهــل المقاومــة 

فــي تســجيله ونشــره وتداولــه. 
النفســية«  »الحــرب  مصطلــح  إلــى  بالعــودة 
بكونــه يعبّــر عــن »حــرب العصــر« وبكونهــا تهــدف 
إلــى تغييــر أفــكار وســلوكيات واســتراتيجيات الفئــة 
المســتهدفة فيهــا، يمكــن القــول بثقــة تامّــة، إن 
العــدوّ الصهيونــي اليــوم يحــاول تســديد الأهــداف 
فــي مرمــى المقاومــة، فيصيــب مرمــاه ويعجّــل فــي 

ــه. إعــان هزيمت

ــى الفــور.  ــر قانونــي عل ــا نفعــل مــا هــو غي “إنن
يســتغرق الأمــر غيــر الدســتوري وقتًــا أطــول قليــاً”

هنري كيسنجر
تلخــص  كيســنجر  لهنــري  المقولــة  هــذه 
ــر مــن التفســيرات للســلوك  البعــد الثقافــي والكثي
مــا  دائمًــا  والــذي  والمنافــق  الــكاذب  الأميركــي 
ــات  ــاء الشــرعي والسياســي للمخالف يعطــي الغط
القانونيــة والأخلاقيــة، والأدهــى أنــه يجــرم الحقــوق 
ــاب  ــات وألق ــا ويضفــي عليهــم صف ويشــوه أصحابه

والإرهابييــن. المجرميــن 
والملاحــظ لســلوك العــدوّ الصهيونــي 
اســتغل  أنــه  أكتوبــر  مــن  الســابع  بعــد 
الحــدث لإخــراج مخطّطاتــه مــن أدراجهــا بمــا 
فيهــا مخطّطــات التهجيــر وتصفيــة القضيــة، 
الكاذبــة  والروايــات  القصــص  اختــرع  وأنــه 
والصــور الملفقــة لتســييد أكذوبــة محرقــة 
جديــدة علــى غــرار أكذوبــة الهولوكوســت 
والتــي وظفهــا جيّــدًا فــي إطــار مشــروعه 
وقــام  فلســطين  لاغتصــاب  الصهيونــي 
بابتــزاز العالــم للصمــت علــى جرائمــه التــي 

فاقــت جرائــم النازيــة.
ولكنــه رفــع ذريعــة المحرقــة الثانيــة علــى أمــل 
النشــأة الثانيــة للكيــان والتــي يريــد منهــا التصفيــة 
النهائيــة للقضيــة والتنصــل مــن أي التــزام بتفــاوض 
حــول أي دولــة مهمــا كانــت مقطعــة ومهمــا كان 
وكذلــك  التاريخيــة،  لفلســطين  وفقًــا  حجمهــا 
الخــاص النهائــي مــن مطالبــات حــدود 67 التــي 
أصبحــت مجــرد شــعارات للأنظمــة الرســمية وحبــر 

ــم المتحــدة. ــات الأم ــى ورق ملف عل
وكمــا كانــت بريطانيــا بصفتهــا القــوّة العظمــى 
التــي وعــدت بإنشــاء الكيــان وســمحت بالمجــازر 
وانســحبت مــن فلســطين لتتيــح المجال لإنشــائه، 
ــوم  ــان، تق ــة الكي ــلمت رعاي ــي تس ــركا الت ــإن أمي ف

بنفــس الــدور لهــذه النشــأة الثانيــة.
الدولــي  الظــرف  الصهاينــة  اســتغل  وكمــا 
والحــروب العالميــة فــي ارتــكاب المجــازر وتهجيــر 
للدرجــة  القــوى  جميــع  ومغازلــة  الفلســطينيين 
أول  يكــون  الســوفييتي  الاتحــاد  جعلــت  التــي 

مــن يعتــرف بــه رســميًّا، واســتطاع تســييد وهــم 
ــة اشــتراكية وأن المغتصبــات التــي  ــر بأنــه دول كبي
ــدل  ــم الع ــيوعية تقي ــات ش ــي كيبوتس ــا ه صادره
المشــروع  لواجهــة  تصــدره  رغــم  الاجتماعــي 
يحــاول  حاليًّــا  فإنــه  الرأســمالي،  الاســتعماري 
تســييد وهــم الديمقراطيــة فــي محيــط ديكتاتــوري 
إرهابــي ويحــاول مغازلــة الصيــن بجــوار أميــركا، بــل 
ويســعى برعايــة أميــركا للتطبيــع الإقليمــي تحــت 
عنــوان تحالــف ضــدّ قــوى الشــر الممثلــة فــي 

محــور المقاومــةّ!
علــى  قامــت  الأولــى  النشــأة  أن  شــك  ولا 

المجــازر والتواطــؤ الدولــي، ومنــذ بــذور الاســتيطان 
والهجــرات الأولــى إلــى يــوم إعــان الكيــان فــي 
العــام 1948، ومــا تبعــه مــن حــروب ومــا رافــق ذلــك 

مــن مجــازر للتوســع الاســتيطاني.
والتــي  المجــازر  لهــذه  الإحصائيــات  أن  إلا 
ســجلت فــي التاريــخ كمجــازر كبــرى لا تقــارن بمــا 
ــة. ــازر يومي ــن مج ــى م ــان الأقص ــد طوف ــدث بع ح

وعلى سبيل المثال:
1 - علــى المســتوى العــام، تقــدر الإحصائيــات 
الرســمية الفلســطينية شــهداء فلســطين فــي 
حــرب العــام 1948 بنحــو 15 ألفًــا، فيمــا يقــدر عــدد 
ــى  ــن 3700 إل ــا بي ــة بم ــوش العربي ــهداء الجي ش

ــديّ. 7000 جن

بينمــا أحــدث الإحصائيــات التــي أعلنتهــا وزارة 
الصحــة فــي غــزّة، تفيــد بارتفــاع عــدد الضحايــا 
الفلســطينيين فــي الحــرب »الإســرائيلية« علــى 
قطــاع غــزّة منــذ الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، إلــى 
37 ألفًــا و626، بينمــا زاد عــدد المصابيــن إلــى 86 

ــا و98. ألفً
2 - علــى المســتوى النوعــي للمجــازر، مجــزرة 
ديــر ياســين فــي القــدس فــي نيســان/أبريل عــام 
1948، التــي ارتكبتهــا جماعتــا أرجــون وشــتيرن فــي 
ــة القــدس،  ــة غــرب مدين ــر ياســين الواقع ــة دي قري
ــار  ــة أغلبهــم مــن كب ــا نحــو 250 ضحي وراح ضحيته

الســن، والأطفــال والنســاء.
ومجــزرة قريــةَ طنطــورة الواقعــة جنــوب مدينــة 
حيفــا فــي أيار/مايــو 1948 خلفــت أكثــر من 200 شــهيد 
فلســطينيّ دفنــوا فــي حفــرة كبيــرة أو قبــر جماعــي 
وفقًــا  حفــره  علــى  الفلســطينيين  بعــض  أُجبــر 

ــس« »الإســرائيلية”. ــة »هآرت لصحيف
 ،1948 يونيــو  حزيــران/  فــي  اللــد  ومذبحــة 
بمطــاردة  »الإســرائيليون«  الجنــود  قــام  حيــن 
ــة  ــل اليدوي ــران والقناب الفلســطينيين وإطــاق الني
داخــل المنــازل الفلســطينية والمســاجد وغيرهــا، 

فلســطيني.  400 مــن  أكثــر  راح ضحيتهــا 
ومجــزرة كفــر قاســم تشــرين الأول/ أكتوبــر 
1956، والتــي وقعــت فــي نهــار بــدء العــدوان الثلاثــي 

علــى مصــر، 29 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1956 ونفذهــا 
الجيــش »الإســرائيلي« بعــد فرضــه منــع تجــول 
نصــف  وقبــل  لــأردن.  المجــاورة  القــرى  علــى 
ســاعة مــن ســريان قــرار منــع التجــول، نفــذ الجنــود 
»الإســرائيليون« قــرارًا »بإطــاق النــار بنيــة القتــل 
علــى كلّ إنســان يُشــاهَد بعــد الســاعة 17 خــارج 
البيــت، مــن دون تفريــق بيــن رجــال ونســاء وأولاد 
 49 ضحيتهــا  راح  القريــة«،  خــارج  مــن  وعائديــن 

ــط. فلســطينيًّا خــال ســاعة واحــدة فق
يحــدث  بمــا  الأعــداد  هــذه  يقــارن  ومــن 
مــن قصــف لمربــع ســكني فــي غــزّة أو مخيــم 
للنازحيــن فــي رفــح أو فــي قصــف لمستشــفى، 
ــاه  ــدد ضحاي ــوق ع ــدًا يف ــا واح ــد أن قصفً ــه يج فإن

مجتمعــة. المجــازر  هــذه 
فقــد كان قصــف مستشــفى الشــفاء بمفــرده 
وفقًــا للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان 
مــن أكبــر المجــازر فــي التاريــخ الفلســطيني، مقدرًا 
أن مــا لا يقــل عــن 1500 شــخص قتلــوا أو أصيبــوا أو 
اعتبــروا فــي عــداد المفقوديــن، »مــن بينهــم النســاء 
ــا«. كمــا  والأطفــال الذيــن يشــكلون نصــف الضحاي
المنظمــة أن مــا لا يقــل عــن 22 مريضًــا  تؤكــد 
قــد أُطلــق عليهــم الرصــاص أثنــاء وجودهــم فــي 
أســرّتهم بالمستشــفى، فــي حيــن يقــدر عــدد 
النازحيــن الذيــن لجــأوا إلــى المستشــفى والذيــن 
ألــف   25 بنحــو  جنوبًــا،  الإخــاء  إلــى  اضطــرّوا 
ــي  ــر 1200 وحــدة ســكنية ف ــم تدمي ــا ت شــخص، كم

ــط الشــفاء. محي
وكذلــك الحــال فــي مجــزرة النصيــرات التــي 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن 200 شــهيد، وغيرهــا مــن 

اليوميــة. المجــازر 
نحــن إذًا إزاء صناعــة لنكبــة جديــدة يريــد بها 
ــرة  ــا هــذه الم ــان، ولكنه ــة للكي ــدو نشــأة ثاني الع
غيــر محملــة بقيــود تقســيم أو دولــة فلســطينية، 
ولكــن تصفيــة تامــة، ويتصــور العــدوّ أن الظــرف 
 7 فــي  الجديــدة  المحرقــة  وادعــاءات  الدولــي 
ــة والغطــاء السياســي  ــة الأميركي ــر والرعاي أكتوب
بمــا فيــه الغطــاء العربــي الرســمي سيســمح 
ســيكون  نتنياهــو  وأن  مخطّطــه  بتنفيــذ  لــه 
المؤســس الثانــي وبــن غوريــون الجديــد ولكــن 
وأقــوى  أكبــر  كيانًــا  أســس  بصفتــه  الأعظــم 

ــا! ــددًا إقليميًّ ــر تم وأكث
ــاك محــورًا  ــه أن هن ــدوّ ورعات ــات الع ــن ف ولك
متمســك  الفلســطيني  الشــعب  وأن  للمقاومــة 
بأرضــه ولــن يهــرب خوفًــا مــن قصــف أو مجــازر، 
وأن  تغيــرت  بالمنطقــة  القــوى  معــادلات  وأن 
قــوى المقاومــة غيــر محملــة بالقيــود الدوليــة ولا 

العربيــة. الجيــوش  أرهقــت  التــي  الفزاعــات 
التهديــدات  هنــاك محــور راســخ لا يخشــى 
ــة هــي  ــة ثابت ــه بوصل ــي الإغــراءات ول ولا يطمــع ف
والنقــاط  بالاســتنزاف  يفضلــه  والــذي  التحريــر، 
بالمواجهــة  ولا يخشــاه  الاســتراتيجي،  والتراكــم 

الكبــرى إن فرضــت عليــه فرضًــا.


